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الزاني والزانیة -من سورتي النور والفرقان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الزاني والزانیة . -من سورتي النور والفرقان  - 28الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 

2000 -12-11  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الأخوة:

من الثابت: أنھ قد تجد زوجاً صالحاً, أو تجد زوجة صالحة, ولھا زوج زان, ممكن, والعكس, لكن ھذه  

    الآیة تجعل القارىء في حیرة:

مَ ذَ  انِیةَُ لاَ ینَْكِحُھَا إلاَِّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ انيِ لاَ ینَْكِحُ إلاَّ زَانیِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ    ى الْمُؤْمِنیِنَ﴾لِكَ عَلَ ﴿الزَّ

  ]3[سورة النور الآیة:

  قال علماء التفسیر: 

((المرأة التي لیست زانیة, إذا قبلت بزوج زان, قبلت بھ زان, مقیم على زناه, فھي عند الله زانیة 

حكماً, رضیت عنھ, وقبلتھ من أجل شيء آخر, والرجل الذي یقبل امرأة زانیة, لو لم یكن ھو زان, 

  ني, أما رجل أو امرأة زنیا, ثم تابا, لا علاقة لھما بھذه الآیة))فھو في حكم الزا

امرأة تابت انتھى الأمر, رجل تاب انتھى الأمر, أما إنسانة مقیمة على الزنا, ثم یقبلھا إنسان, ھو في  

حكم الزاني, إنسان مقیم على الزنا, تقبلھ امرأة, فھي في حكم الزانیة, ھذا من أجل أن تضیق دوائر 

  حراف, أما لو قبلنا وقعنا في مشكلة, ھذه نقطة.الان

   النقطة الثانیة دقیقة جداً: التوحید لا یلُغي المسؤولیة, التوحید. فحدیث الإفك: قال الله عز وجل:

فْكِ عُصْبةٌَ مِنْكمُْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ﴾   ﴿إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا باِلإِْ

علیھ -یقال عن السیدة عائشة زانیة, وأن تتناقل الأخبار إلى كل أرجاء المدینة, وأن یبقى النبي أن -   

ً في حیرة من أمره, لیس معھ دلیل إثبات, ولا دلیل نفي, وھي زوجتھ  -الصلاة والسلام أربعین یوما

بَلْ ھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ  :لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَمُْ -الطاھرة, وألصق الناس بھ. ھنا یقول الله عز وجل

ثمِْ       :-لكن- مَا اكْتسََبَ مِنَ الإِْ

   ﴿وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لَھُ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾

  ]11[سورة النور الآیة:
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لمؤمنین, لكن الذي معناھا: لو أن الله شاء لھذا الحدیث أن یكون, ولو أن الله وظفھ في الخیر, وفرز بھ ا 

  تولى كبره لھ عذاب عظیم, فأنت لا یمكن أن تعتبر التوحید إعفاء لك من المسؤولیة.

یعني: طبیب أھمل, مات المریض, بقول: أخي جاء أجلھ, ما مات إلا بیومھ, لا تحاسب كقاتل!؟ فحتى 

ة واضحة جداً. یقول الله عز المسلم ما یدخل التوحید بالمسؤولیة, التوحید لا یلُغي المسؤولیة, وھذه الآی

   وجل:

   ﴿لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھوَُ خَیْرٌ﴾

  ]11[سورة النور الآیة:

   ثم یقول: 

   ﴿وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لَھُ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾

  ]11[سورة النور الآیة:

أراده, ومع أن لھ حكمة كبیرة, ومع أن الله فرز المؤمنین, وظھر نعم, مع أن الله سمح بھ, ومع أن الله  

جھ لھ عذاب عظیم, فتقول: جاء أجلھ, وھذا الله كاتبھ لھ, وأنا مسیر, لست  المنافقین, مع كل ھذا الذي روَّ

    أعرف, ھذا كلھ تحاسب علیھ, أما المؤمن. قال:

   لْمُؤْمِناَتُ بأِنَْفسُِھِمْ خَیْراً وَقاَلوُا ھَذَا إفِْكٌ مُبیِنٌ﴾﴿لَوْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَا

  ]12[سورة النور الآیة:

یعني: أنت إذا كان سمعت تھمة على أخ كریم, أنت قسھ على نفسك, أنت لا تفعل ھذا العمل, وھو ورع  

    مثلك:

فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالَةٍ فَتصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعَلَْتمُْ  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ 

    نَادِمِینَ﴾

  ]6[سورة الحجرات الآیة:

   أخواننا الكرام, في آیة والله تقسم الظھر. یقول الله عز وجل: 

   وا﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنُ 

  ]19[سورة النور الآیة:

یعني: مؤمن بلغك عنھ خبر سيء, ارتحت, معنى ذلك: أنك لست مؤمناً, أنت منافق معناھا, أن المؤمن  

    یتألم لمصاب أخیھ المؤمن, ویفرح لمسرتھ, أما إن كنت في خندق المنافقین:

    ﴿إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھمُْ وَإِنْ تصُِبْكُمْ سَیِّئةٌَ یفَْرَحُوا بھَِا﴾

  ]120[سورة آل عمران الآیة:
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یعني: الحیاة فیھا تفاوت كبیر جداً, أخوك أخذ شھادة, أخوك الله وفقھ بعمل, أخوك عمل تجارة ونجحت,  

دَّ نفسك مع المنافقین , أما إن كنت مؤمناً فإذا أنت متضایق, ولما فشلت فرحت, لا ترحم نفسك, عُ 

صادقاً, تفرح أشد الفرح لخیر أصاب أخاك المؤمن, وتتألم أشد الألم لمصاب أصاب أخاك المؤمن, أما 

أن تفرح, ھذا الذي یفرح ما فعل شیئاً, ما تكلم ولا كلمة, ولا روج ولا نقل, ولا عمل شيء, لكن من 

  مؤمن. جوة فرح, ارتاح, ارتاح لمصاب أخ

الحقیقة: یعني ھذه الآیة مع أنھ واضحة جداً, لكن دقیقة جداً: أكبر الفواحش, أكبر الأعمال الإجرامیة,  

بدأت بخطوة, والشیطان ذكي جداً, لا یأمرك بالفاحشة, یأمرك بشيء مخفف جداً, بسیط, أنت حینما 

    ذلك:تتبعھ, ینقلك إلى خطوة ثانیة, وثالثة, ورابعة, حتى تقع الفاحشة, ل

َّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ﴾    ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَ

  ]21[سورة النور الآیة: 

تركك السنة, بعد حین تترك الفرض, بعد حین تترك الصلاة, أبداً, الإنسان دینامیكي, الخطأ یتفاقم, 

  الراقي, لا تتبع خطوات الشیطان.والخیر یزداد, فأنت إن أردت أن تبقى على حالك 

یعني: ھو في أدیب عمل مقالة على شكل: أنھ اتصل بقاسم أمین, ھذا الذي دعا إلى تحریر المرأة, یقي  

قاسم أمین دعا إلى كشف وجھھا فقط, ما الذي حصل؟ أصبحت النساء شبھ عرایا في الطرقات, اتصل 

ا إلیھ؟ ھو دعا إلى شيء, ھذا الشيء ازداد معھ اتصال خارجي, تعال انظر: أین دعوتك مما وصلن

  وازداد, حتى وصلنا إلى ما وصلنا إلیھ, فالحزم بالإسلام مھم جداً.

في موقف ثان ھو بالقرآن موجود: یعني ممكن إنسان یسيء لإنسان, لكن أعتقد أبلغ إساءة على  

أما الإساءة التي لا تنُسى, الإطلاق: أن تتھم ابنتھ بالزنا, في مشكلات لا تعد ولا تحصى بین الناس, 

  والتي تضعضع الإنسان: أن تتھم ابنتھ بالزنا, وھي بریئة, ھذا ما حصل لسیدنا الصدیق.

ج حدیث الإفك, كان یساعده, ویعطف علیھ, ویقدم لھ بعض  سیدنا الصدیق أحد الأشخاص, ھو الذي روَّ

  المساعدات, فلما فعل ما فعل, امتنع, فعاقبھ الله. قال:

ِ یَأتْلَِ أوُلوُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعةَِ أنَْ یؤُْتوُا أوُلِي الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِینَ فيِ سَبِیلِ ﴿وَلاَ  َّ�

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾ ُ لكَمُْ وَ�َّ   وَلْیَعْفوُا وَلْیصَْفَحُوا ألاََ تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفِرَ �َّ

  ]22[سورة النور الآیة:

ھذا الموقف قدوة لنا جمیعاً, شخص أساء لك, یجب أن ترى ذلك بالتوحید, وأن تحسن إلیھ, لتكون عند  

  حسن ظن الله بك, وھذا......

  فلما الآیة نزلت, قال:
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  ((بل أحب أن یغفر الله لي, وتابع المساعدة))

اقبك, ویأمرك أن تتابع یعني: شيء فوق طاقة البشر, یعني إنسان اتھم ابنتك بالزنا, والله عز وجل یع 

  برك بھذا الإنسان.

  قال بعض علماء الأصول:

  ((إنھ حینما یأتي الفعل موجھ, أو بھ واو الجماعة))

  ﴿وَأنَْكِحُوا الأْیَاَمَى﴾

الأیامى: جمع أیمِّ, یعني أي إنسان ذكراً كان أو امرأة, أعزباً كان أو أرملاً, لا زوجة لھ, أو أیة إنسانة -   

سمھا أیمِّ, ففي أمر رفعھ العلماء إلى مستوى الندب, یعني الأمة مكلفة من قبل الله عز لا زوجة لھا, ا

وجل أن تنكح الأیامى, وإذا كلفت الأم من باب أولى, أولو الأمر أن یكُلفوا, فكل إنسان یسھم في الزواج, 

سلامي, الذي لیس لھ عند الله أجر كبیر, أي إنسان في تخفیض الأسعار, في بیع غرفة نوم بالتقسیط الإ

فیھ زیادة, في تأجیر بیت, في تزویج بنت, یعني أي مساھمة من المسلمین, أو من أولي الأمر في إنشاء 

  :-بیت إسلامي, ھذا أمر یرقى إلى مستوى الندب عند الله

الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكِمُْ﴾   ﴿وَأنَْكِحُوا الأْیَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

  ]32الآیة: [سورة النور

ھؤلاء الذین یعتزلون العمل, ویتوھمون أنھم إذا انقطعوا للعبادة, ھم عند الله مرضیون, الجواب: ھؤلاء  

    الرجال الذین أثنى الله علیھم. قال:

﴾ِ    ﴿رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ]37[سورة النور الآیة:

یعني: یتاجرون, ویبیعون, ولكن ھذه التجارة لا یمكن أن تصرفھم عن ذكر الله, المؤمن یأخذ من الدنیا,  

   ویده علیا, ویتفوق, بل إن بعض العلماء قال:

  ((التفوق في الدنیا الآن دعوة صامتة))

  یعني: مسلم ملتزم, متفوق في اختصاصھ, تفوقھ دعوة صامتة, نعم. 

     یقة جداً. یقول الله عز وجل:یوجد بالفرقان آیة دق

    ﴿قلُْ أذََلِكَ خَیْرٌ أمَْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ كَانتَْ لھَُمْ جَزَاءً وَمَصِیراً﴾

  ]15[سورة الفرقان الآیة:

  الدنیا, لو أن الدنیا كانت جزاء لإنسان, ھل ھي مصیر؟ في موت, المصیر ھو القبر. 

   



5 

الزاني والزانیة -من سورتي النور والفرقان    

  ئت فإنك میت, وأحبب ما شئت فإنك مفارق, وسیشیع إلى مثواه الأخیر))((عشت ما ش

اعتن بالبیت الذي أنت فیھ, قدر ما تستطیع, لك مثوى أخیر, الدنیا مصیرھا الموت, كبیراً كنت؛ كبیراً,  

 صغیراً, غنیاً, فقیراً, قویاً, ضعیفاً, صحیحاً, مریضاً, مصیر الدنیا الموت, لكن الجنة ھي جزاء, لكن

    مصیر أبدي:

   ﴿كَانتَْ لھَُمْ جَزَاءً وَمَصِیراً﴾

  ]15[سورة الفرقان الآیة:

فأنت عبدت الله ثمانین سنة, لكن ألك الأبد, والذي عصى الله ثمانین سنة, ھو في جھنم إلى أبد الآبدین, 

  فقضیة الآخرة یمكن أخطر قضیة على الإطلاق, ولكن الناس.......

أن معظم الناس لا یدُخلون الآخرة في حساباتھم, في حركتھم الیومیة, وفي أكلھم أنا والله الذي أراه:  

المال الحرام, وفي ابتعادھم عن منھج الله, كأن الآخرة شيء غیر داخل في حساباتھم, فھذه الجنة كانت 

  جزاء ومصیرا. في ملمح دقیق بالآیة:

كْرَ ﴿قاَلوُا سُبْحَانكََ مَا كَانَ ینَْبغَِي لَنَا أنَْ نَ  تَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أوَْلِیَاءَ وَلكَِنْ مَتَّعْتھَُمْ وَآبَاَءَھمُْ حَتَّى نسَُوا الذِّ

  وَكَانوُا قوَْماً بوُراً﴾

  ]18[سورة الفرقان الآیة:

یعني: أنت قد تتألم: أنھ في عندنا مشكلات, بیوت قلیلة, زواج لا یوجد, في بطالة, الشباب لیس لھم 

ائد مع أنھا مزعجة, لكنھا بواعث إلى الله, أما في بلاد غنیة جداً, ھذا الغنى, وھذا أعمال, ھذه الشد

  الترف, حجاب بینھم وبین الله.

یعني: في ملیون نعمة تتمتع بھا, لكنكم لا تعرفونھا؛ قد یكون في شدة, قد یكون في دخل, قد یكون في  

با�, وإلى أن تكون مع الله, وإلى التوبة,  ضیق ذات ید, لكن كلھا تدعوك إلى الصلاة, وإلى الاستعانة

فقد تكون بعض الشدائد, وبعض المضایقات باعثاً إلى الله, وقد تكون بعض ألوان الترف, والنعیم حجاباً 

  بینك وبین الله. ھذا المعنى ورد في ھذه الآیة:

كْرَ وَكَانوُا قَ    وْماً بوُراً﴾﴿وَلكَِنْ مَتَّعْتھَُمْ وَآبَاَءَھمُْ حَتَّى نَسُوا الذِّ

  ]18[سورة الفرقان الآیة:

یبدو أن الله إذا أحب عبده ابتلاه, فإن صبر اجتباه, فإن شكر اقتناه, ولاحظ نفسك وأنت في مصیبة,  

  قریب من الله جداً, صاف جداً, عندك حماس إلى التوبة عجیب, ھذا كلھ من ھذه الشدائد.

  فقالت لھ:
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, قال: لا تلعنیھا فو الذي نفس محمد بیده, لا تدع المؤمن -السیدة فاطمة-((یا أبت حمى لعنھا الله 

  وعلیھ من ذنب))

    فالأمراض للمؤمن مكفرات, نعم: 

سُولِ سَبیِلاً﴾     ﴿وَیَوْمَ یعَضَُّ الظَّالِمُ عَلىَ یدََیْھِ یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

  ]27ان الآیة:[سورة الفرق

الرسول رفیق, ما قال: إلى الرسول سبیلا, إذا قلنا: إلى, صار ھو ھدف, قال: مع الرسول سبیلاً إلى  

   الله؛ فأي إنسان مھما علا شانھ, لا یزید عن أن یكون رفیق درب إلى الله, أما أن یكون ھو القبلة:

ِ﴾ ﴿اتَّخَذوُا أحَْباَرَھُمْ وَرُھْبَانھَُمْ أرَْباَباً مِنْ     دُونِ �َّ

  ]31[سورة التوبة الآیة:

   والانحراف الخطیر: أن یتُخذ رجل الدین رباً, أن یعُبد من دون الله, لكن ھنا الآیة: 

سوُلِ سَبِیلاً﴾    ﴿یَا لیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

  ]27[سورة الفرقان الآیة:

شيء لھ حد معتدل, إذا زاد عن حده انقلب إلى  إلى الله, سید الخلق, أنت معھ في الطریق إلى الله, فكل 

  ضده, نعم.

سیدنا الصدیق: لا أعتقد أن في الأرض رجلاً یحب رجلاً, كما یحب الصدیق رسول الله, ماذا قال عندما 

  مات النبي؟ قال:

  ), ومن كان یعبد الله, فإن الله حي لا یموت)-محمداً فقط-((من كان یعبد محمداً, فإن محمداً قد مات, 

ھذا ھو التوحید, ودیننا دین التوحید, وما من فرقة ضالة إلا وتؤلھ الأشخاص, وتخفف التكالیف, وتعتمد  

  النصوص الموضوعة, وذات نزعة عدوانیة.

أربع صفات لا تنجو منھا؛ فرقة ضالة, في تاریخ المسلمین: تألیھ الأشخاص, وتخفیف التكالیف,  

   ثم النزعة العدوانیة, أما من كان على منھج رسول الله: واعتماد النصوص الموضوعة أو الضعیفة,

   ﴿إنِْ أتََّبعُِ إلاَِّ مَا یوُحَى إِليََّ﴾

  ]50[سورة الأنعام الآیة:

  سیدنا الصدیق قال: 

  ((إنما أنا متبع ولست بمتبع, أطیعوني ما أطعت الله فیكم, فإن عصیتھ فلا طاعة لي علیكم))

  في أحد التابعین أحب أحد كبار الصحابة, قال لھ: 

  ((والله أنا أنا ظلك, أینما تحركت تحركت, ما دمت على الحق))
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  أحد كبار العلماء لھ شیخ وقور, قال: 

  ((والله ما من إنسان على وجھ الأرض أحبھ كشیخي, لكنني أحب الله أكثر من شیخي))

العبرة: ألا تكون مقلداً أعمى, أن تكون متبعاً على بصیرة. یعني: إذا شیخك رآه على غیر الحق یتركھ,  

   الدلیل:

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعَنَِي﴾     ﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]108[سورة یوسف الآیة:

  نعم, ھذه بعض الملامح التي في الآیات الكریمة, والحمد � رب العالمین. 

لرحمن الرحیم, الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله ا

  الأمین.

اللھم أعطنا ولا تحرمنا, أكرمنا ولا تھنا, آثرنا ولا تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى الله على  

  سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم. الفاتحة.

 


